
ما الذي ينتظر الأردن ولبنان والمغرب بعيد
استخراج النفط؟

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

ــان، الأردن، ــدول المنتجــة للنفــط، وهــي: لبن ــادي ال ــدة مرشحــة للــدخول إلى ن ــة جدي ثلاث دول عربي
والمغرب، وبما أن اقتصادات هذه الدول تعاني منذ عدة سنوات من معدلات نمو منخفضة وعجز
مــالي في موازناتهــا وديــون داخليــة وخارجيــة متراكمــة أصــبحت تشكــل مخــاطر عليهــا وتخضعهــا إلى
شروط وقيود قد تمس سيادتها، وأقلها شروط صندوق النقد الدولي المتعلقة بإلغاء سياسات الدعم
التي ترفع الأسعار وتؤجج نار التضخم، فإن شعوبها تنتظر بفا الصبر حصول هذا التحول الكبير
لتتمتع بنعم النفط، وتتذوق نتائج انعكاساته المالية والاقتصادية والاجتماعية، بعيدًا عن حالات الفقر

التي عانت كثيرًا من تداعياتها، ولاتزال تعاني منها حتى الآن.

النفـط؛ السـلعة الاستراتيجيـة ذات الأبعـاد في العلاقـات الإقليميـة والدوليـة، فضلاً عـن تحـديات عـدة
تحمل مخاطر أمنية وسياسية تتحكم بها التطورات التي تتقاطع فيها المصالح المشتركة بين الدول
المنتجة والدول المستهلكة، والشركات المتعددة الجنسيات وتوجيهات الدول التابعة لها، والتي تتحرك

مصالحها وفق التطورات الجيوسياسية في مختلف مناطق العالم.

وفي هذا السياق، لا يمكن إبعاد إنتاج النفط والغاز المرتقب في لبنان والأردن عن التطورات الإقليمية
والدولية حول الصراع القائم في الشرق الأوسط والدور المتنامي للكيان الإسرائيلي والذي دخل بقوة
في عملية الإنتاج في مياه البحر، ومنافسًا قويًا في عمليات التسويق لاسيما في الأسواق الأوروبية، مع
كثر من ثلاث سنوات ونصف وانعكاس تداعياتها يا منذ أ الأخذ بالاعتبار تطور الحرب الدائرة في سور
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علــى دول المنطقــة؛ لذلــك تــدرس الشركــات العالميــة المتعــددة الجنســيات باهتمــام كــبير مــدى تــوافر
المعطيات التي تؤمن الاستقرار الأمني والسياسي المطلوب كشرط لدخولها مجال الاستثمار النفطي
كثر يادة أرباحها، ويمكن الإشارة في هذا المجال إلى انسحاب أ الذي يوفر لها مردودًا ماليًا يساهم في ز
من  شركة عالمية من قطاع النفط السوري نتيجة تكبدها خسائر تزيد عن . مليار دولار بسبب

الأضرار الناتجة عن استمرار الحرب السورية.

وفي الــوقت نفســه، لا يمكــن إبعــاد إنتــاج النفــط في المغــرب عــن مشكلــة الصــحراء مــع الجــزائر والنزاع
حولها والذي يعود إلى عشرات السنين، ويرى خبراء أن استغلال النفط في المغرب من شأنه أن يحدث
توازنًا إقليميًا على الساحة، خصوصًا وأن قوة الجزائر الدائمة ونفوذها في المنطقة، ظل يعتمد في أحد

ية، وقدرتها على تمويل العمليات الخارجية. وجوهه على ثروتها النفطية والغاز

لبنان

يعاني الاقتصاد اللبناني من عجز مالي في موازنته منذ سنوات عدة، وقد ساهم بزيادة حجم ديونه
الــذي زاد بنهايــة ســبتمبر  عــن  مليــار دولار، وقــد يتجــاوز الـــ  مليــارًا بنهايــة العــام، وتــبرز
ضخامــة الفــاتورة النفطيــة مــن خلال دعــم كلفــة الطاقــة الكهربائيــة بمــا لا يقــل عــن . مليــار دولار
سنويًا، ويراهن اللبنانيون على حلمهم التاريخي المزمن في إنتاج النفط والغاز لحل مشاكلهم المالية

والاقتصادية والاجتماعية.

كدت الدراسات التي أشرفت عليها وزارة الطاقة على وجود النفط والغاز في أعماق البحر بالمياه لقد أ
الإقليمية، بقيمة تقدر بـ  مليار دولار، حصة الحكومة منها نحو  في المئة بقيمة  مليار

دولار، مقابل  في المئة للشركات بما يعادل  مليار دولار.

كثر وفي إطار التحضير لإجراء مزايدة عالمية بين  شركة نفطية تم تأهيلها، أعدت وزارة الطاقة منذ أ
من سنتين مرسومين، الأول يتعلق بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية
إلى منـاطق علـى شكـل “بلوكـات”، والثـاني يحـدد دفـتر الـشروط الخـاص بـدورات التراخيـص ونمـوذج
اتفــاق الاســتكشاف والإنتــاج، ولكــن بســبب اســتمرار الخلاف الســياسي بين القيــادات السياســية في
لبنان، لم يتمكن مجلس الوزراء حتى الآن من إصدار هذين المرسومين، والشركات بدورها تنتظر قرار
الحكومـة اللبنانيـة، مـع العلـم أنـه قـد تأجـل موعـد التراخيـص أربـع مـرات؛ الأمـر الـذي أدى إلى تـأخير
مرحلــة المفاوضــات وتوقيــع العقــود مــع الشركــات الفــائزة حــتى منتصــف العــام ، وبالتــالي تــأخير
ــدى عــدد مــن هــذه ــانت متوقعــة في العــام ، وقــد أب ــات التنقيــب والاســتخراج والــتي ك عملي
الشركات قلقها من هذا التأخير لأنه يؤثر على برنامجها الاستثماري، حتى أن بعضها قد لا يشترك في

عملية المزايدة المرتقبة.

ودعـا رئيـس هيئـة قطـاع النفـط في لبنـان الـدكتور “نـاصر حطيـط” إلى المبـاشرة سريعًـا بعـدة إصلاحـات
مطلوبــة، بغيــة جــذب المســتثمرين والحيلولــة دون اســتعمالهم منشــآت في دول أخــرى واســتعانتهم

بتعيين غير لبنانيين.



ومع اهتمام الشركات الأمريكية بالتطورات الإيجابية للاستثمارات الواعدة للنفط في لبنان ومستقبله
ير الطاقة اللبناني السابق “جبران باسيل” أنه واثق بأن المصالح الدولية مواتية الاقتصادي، يؤكد وز
لبدء التنقيب عن النفط اللبناني بالرغم من العرقلة الداخلية والإقليمية، غير أن “أموس هوشستن”
يــارته الأخــيرة لــبيروت بــأن كــد بــدوره خلال ز يــكي لشئــون الطاقــة، قــد أ يــر الخارجيــة الأمر نــائب وز
“الاسـتقرار ضروري لعمـل الشركـات الـتي تنفـق ملايين الـدولارات، ولـدى لبنـان فـرص هائلـة في البحـر

للاستثمار وجذب رؤوس الأموال من شركات النفط الأجنبية”.

الأردن

وصــف رئيــس الــوزراء الــدكتور “عبــد الله النســور” مشكلــة الطاقــة بأنهــا “البلاء العظيــم” للاقتصــاد
الـوطني، لأن الأردن يسـتورد مـن الطاقـة مـا قيمتـه  مليـارات دينـار (. مليـار دولار) سـنويًا، أي مـا
يعــادل نصــف أرقــام مــوازنته لعــام  والبالغــة نحــو  مليــارات دينــار (. مليــار دولار) وذلــك

لسببين رئيسيين:

الأول: توقف الضخ عبر خط الغاز المصري بسبب التفجيرات المتكررة التي تعرض لها منذ ثورة  يناير
 في الأراضي المصريـــة، مـــع العلـــم أن الأردن يعتمـــد عليـــه في إنتـــاج  في المئـــة مـــن طـــاقته

الكهربائية.

الثاني: توقف العراق عن تزويد الأردن بحاجته من النفط بأسعار مخفضة، بسبب خطورة الأوضاع
الأمنية لتنقل الصهاريج بين البلدين.

وحيال ذلك، اضطرت شركة الكهرباء الوطنية للاعتماد على النفط الخام المستورد الذي رفع فاتورة
الطاقة إلى نسبة  في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما كانت لا تتجاوز . مليار دولار في العام

 وبنسبة . في المئة من الناتج المحلي.

وتـبرز خطـورة ارتفـاع هـذه الفـاتورة وانعكاسـها السـلبي علـى الاقتصـاد الأردني الـذي يعـاني مـن ارتفـاع
كثر من  مليار العجز المالي في موازنة  والمقدر بنحو . مليار دولار، وارتفاع ديون الأردن إلى أ

دولار في منتصف العام الحالي، ويتوقع أن تتجاوز  مليارًا بنهايته. 

ومـن الطـبيعي أن يسـتفيد الأردن مـن تراجـع أسـعار النفـط العالميـة، خفضًـا في خسـائر شركـة الكهربـاء
الحكومية.

لكن يبدو أن الأردن يخطط للاعتماد مستقبلاً على النفط الصخري الذي ثبت أن لديه احتياطي منه
يقــدر بنحــو  مليــار طــن تتــو علــى  منطقــة يمكنهــا أن تســد حاجــة المملكــة مــن الطاقــة لمئــات
السنين، وسبق له أن وقع في مارس  اتفاقًا مع شركة سعودية لاستخراج النفط من الصخر

الزيتي، كما وقع اتفاقات مماثلة مع شركات عالمية.

ــا مــع شركــة العطــارات للطاقــة “إبكــو” المملوكــة لشركــة ــذًا لخطــة الحكومــة، وقــع الأردن اتفاقً وتنفي
“أنيفيت” الأستونية، لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الصخر الزيتي، بتكلفة تبلغ . مليار



دولار، وسـينفذ المـشروع المقـاول الصـيني “جـي بي أي سي” علـى مـرحلتين تصـل قـدرة كـل مرحلـة إلى
 ميغــاوات، ويتــم تشغيــل المرحلــة الأولى بعــد  شهــرًا، والثانيــة بعــد  شهــرًا، ويغطــي إنتــاجه

سدس استهلاك المملكة حاليًا من الكهرباء.

ونظرًا لحاجة الأردن إلى استخدام الغاز، فقد وقع أيضًا في الثالث من سبتمبر  مذكرة تفاهم
كـبر حقـول الغـاز في إسرائيـل، وذلـك مـع إسرائيـل لـشراء الغـاز الطـبيعي مـن حقـل “اليفاياثـان”، وهـو أ
على مدى  عامًا وبقيمة تتراوح بين  إلى  مليار دولار، ولإتمام الصفقة كانت مجموعة شركة
“نوبل إنرجي” الأمريكية، وهي شريكة مجموعة “ديليك” الإسرائيلية، قد قررت إنشاء شركة تسويق
أمريكيــة جديــدة تمثــل شراكــة “ليفاياثــان” باســم “إن. بي. أل. أيســترن ميــديتيرانيان مــاركيتينغ”، مــع
العلم أن العقد الجديد يشبه عقدًا كانت شركة حقل “تمارا” قد أبرمته مع شركتي البوتاس الأردنيتين
“جــوردان برومــاين وآراب بوتــاس” العــاملتين علــى الشــاطئ الــشرقي للبحــر الميــت بقيمــة نصــف مليــار
دولار، ومن المتوقع أن يصل الغاز من حقل تمارا إلى الأردن مطلع العام  بعد إتمام إنجاز خط

الأنابيب.

المغرب

اقتربت المغرب من الخط الأحمر الذي وضعه صندوق النقد الدولي مشددًا على عدم تجاوز سقف
الديون % من الناتج المحلي الإجمالي الذي وصلت إليه.

(  – ) وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن الدين العام المغربي زاد خلال السنوات الأخيرة
مـــن  مليـــارًا إلى  مليـــار درهـــم ( مليـــار دولار)، منهـــا ديـــون داخليـــة  مليـــار درهـــم
وخارجيه بقيمة  مليار درهم، وستنفق الخزينة نحو  مليون درهم في العام المقبل لتسديد

مستحقات ديون وفوائد.

ومـع ارتفـاع العجـز المـالي الـذي تجـاوز % مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي، اضطـرت المغـرب إلى الاسـتعانه
بصندوق النقد الدولي الذي وافق على منحها خطًا ائتمانيًا أوليًا بقيمة . مليار دولار للاقتراض
مـن سـوق المـال الـدولي بـشروط ميسرة، تبعـه خـط ثـان بخمسـة مليـارات دولار ينتهـي في صـيف العـام

.

ويتطلع المغرب إلى ثروته النفطية المرتقبة، والتحول إلى دولة منتجة وقادرة على سد ديونها وتطوير
اقتصادها إلى مستوى دول النفط الغنية.

وتعمــل في المغــرب منــذ العــام  نحــو  شركــة عالميــة في إطــار  رخــص امتيــاز تغطــي مساحــة
غجمالية تقدر بـ  كلم مربع، و رخص بحث تغطي مساحة إجمالية تقدر بـ  ألف كلم
ية للتنقيب عن مربع، إضافة إلى عدة شركات دولية عبرت عن رغبتها في المساهمة بمشاريع استثمار

النفط.

وكــثر التــداول خلال الأســابيع الأخــيرة عــبر تصريحــات وبيانــات شركــات دوليــة عاملــة في المغــرب (مــن
بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا)، حول وجود كميات ضخمة من النفط والغاز في أعماق سواحل



المغرب، بعضه ثقيل وآخر صالح للاستخراج.

واعترفت الحكومة المغربية بوجود مخزون بنحو  ألف متر مربع من الأحواض الرسوبية، منها
 ألف تنقّب فيها شركات عالمية بحفر  بئرًا نفطية هذه السنة، وهو “استكشاف لا سابق له
ويعزز جاذبية المغرب للاستثمارات في مجال التنقيب، ويقوي احتمالات وجود مخزون كبير من النفط

والغاز في المغرب”.

يـر الطاقـة والمعـادن المغـربي “عبـدالقادر عمـارة” إن بلاده تمتلـك احتياطيـات ضخمـة مـن فيمـا قـال وز
الصخور النفطية قد يصل إنتاجها إلى حوالى  بليون برميل من النفط؛ وهو ما يجعل المغرب في

المرتبة السادسة عالميًا فيما يخص احتياطيات الصخور النفطية.

ولكـن اللافـت في هـذا المجـال أن الحكومـة المغربيـة قللـت مـن شـأن الاكتشافـات الـتي أعلنتهـا شركـات
دولية حول حجم مخزون النفط والغاز في بعض المناطق، استنادًا إلى عمليات استكشافات نفذتها

على سواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وبعض السهول القريبة من الرباط.

أمــا شركــة “شيفــرون المغــرب” الأمريكيــة الــتي تقــوم باســتثمارات كــبيرة في التنقيــب في ثلاث منــاطق
مغربيــة، فقــد كــانت متحفظــة بنتــائج أعمالهــا، وقــال مــديرها “كــارل عطــا الله” إن الشركــة تحتــاج إلى
عامين ونصف العام على الأقل لجمع بيانات سيزميه، قبل أن تقرر ما إذا كانت ستبقى في المغرب أم

لا.

وتملــك شركــة شيفــرون حصــة قــدرها % في المنــاطق الثلاث المتفــق عليهــا، مقابــل % للمكتــب
الوطني المغربي للمحروقات.

ويبدو أن الأوساط المغربية تتجنب الخوض في تفاصيل عمليات الاستكشاف، وتؤكد أن الأمر متروك
للشركات العاملة، لأن الرباط غير مستعجلة لإعلان احتمال وجود النفط تفاديًا لمعاودة كذبة سيناريو
تالسينت (قرب الحدود الجزائرية)، عندما حصلت مبالغة في حجم الاستكشاف عام ؛ ما أثار

ردود فعل حول مصداقية المعلومات.

وتتخــوف الربــاط مــن إثــارة شهيــة أطــراف خــارجيين مهتمين بقطــاع الطاقــة، خصوصًــا إســبانيا الــتي
أبــدت ردود فعــل غــير وديــة حــول تقــدم التنقيــب قرابــة سواحــل جــزر الخالــدات في جنــوب المحيــط
الأطلسي، وتعتبر الأوساط المعنية أن التوقيت الإقليمي غير مناسب لأية “أخبار سارة” حول الطاقة

حاليًا.
 

المصدر: رويترز
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